
 نمـو تنظيـم القاعـدة وسـط تراجـع تنظيـم
الدولة، خطر عظيم وخفي!

, ديسمبر  | كتبه جايسون بيرك

ترجمة وتحرير نون بوست

يا، واليمن، وأفغانستان في شهر تشرين لم يكتسي خبر مقتل ثلاثة مقاتلين من تنظيم القاعدة في سور
كتوبر الماضي أهمية تُذكر عند حدوثه، حيث أصبح تأثير تنظيم الدولة “على العالم كبيرًا لدرجة الأول/ أ
أنه ساهم في تهميش وضعية تنظيم القاعدة، رغم أن هذا الأخير كان سببا في ظهور تنظيم الدولة”.

لا يـدل اغتيـال هـؤلاء القـادة الثلاثـة علـى ضعـف تنظيـم القاعـدة، بـل ينـذر بعـودته مـن جديـد. ففـي
يا حملة شرسة، نجح تنظيم القاعدة في العراق وليبيا الوقت الذي يواجه فيه تنظيم الدولة في سور

في توسيع قاعدته القتالية دون لفت النظر إلى نشاطاته.

صرحّ البنتــاغون أن “أحــد هــؤلاء القــادة يُــدعى حيــدر كيركــان، ويبلــغ مــن العمــر  ســنة. وقــد كــان
يخطط للقيام بهجمات ضد الغرب قبل مقتله”. يُعتبر هذا التصريح مناقضًا للإستراتيجية الجديدة
التي يعتمدها تنظيم القاعدة، الذي أصبح يفضّل توسيع نفوذه بهدوء داخل دول العالم الإسلامي،

بدل القيام بعمليات تستهدف الغرب.

اتخذ زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، الذي تولى القيادة بعد مقتل أسامة بن لادن قرار “نشر
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نفوذ القاعدة بهدوء”. وكان الظواهري مضطرا لاتخاذ هذا القرار بعد سنوات من تعرض التنظيم
لحملة شرسة من طرف الولايات المتحدة، وحلفائها إثر هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر.

أصــبحت هنــاك محــاولات جديــة للفصــل بين تنظيمــي القاعــدة والدولــة. وقــد تبــنى هــذا الأخــير
مسـؤوليته عـن شـن العديـد مـن الهجمـات في فرنسـا، بلجيكـا، ألمانيـا، تـونس وغيرهـا مـن الـدول، عـن

طريق إتباع إستراتيجية “الذئاب المنفردة“.

سعى تنظيم القاعدة والموالون له إلى تكريس مفاهيم خاصة بهم، بعيدا عن وحشية تنظيم الدولة.
وقد عمل تنظيم القاعدة على كسب تعاطف العالم العربي والإسلامي ونيل ثقتهم، من خلال ربط
علاقــات مــع قــادة القبائــل وأصــحاب الســلطة في بعــض هــذه الــدول، والتواصــل المبــاشر، كبــديل عــن

منهج التخويف والإكراه الذي يروج له تنظيم الدولة.

ـــــــديمقراطيات في واشنطـــــــن ـــــــدفاع عـــــــن ال ـــــــز ال  وفي هـــــــذا الســـــــياق، قـــــــال الخـــــــبير في مرك
“دافيد غارتينستاين روس” إنّ “تنظيم القاعدة يدرك أن محاولة السيطرة على المزيد من الأراضي
يعــني لفــت انتبــاه مراكــز محاربــة الإرهــاب، لذلــك فضّــل التنظيــم العمــل بسريّــة، دون لفــت الانتبــاه

لنشاطاته”.

يا، واليمن، كانت المواقع الثلاثة التي استهدفتها الولايات المتحدة قبل شهرين، في أفغانستان، وسور
مهمــة جــدًا بالنســبة لتنظيــم الدولــة. فقــد أثبتــت هــذه العمليــات فشــل تنظيــم الدولــة في مواصــلة

يا. سياسته التوسعية، بل إنه أصبح يواجه خطر التقهقر، تماما كما حدث في سور

جنوب آسيا

أعلـــن تنظيـــم الدولـــة، في ينـــاير/ كـــانون الثـــاني ، عـــن قيـــام مـــا أســـماه “إمـــارة خُرســـان” في
أفغانســتان، وغــربي باكســتان. وقــد ترافــق هــذا الإعلان مــع محاولــة التنظيــم التوســع تــدريجيا في
بنغلادش، بهــدف تأســيس فــ جديــد في جنــوب آســيا. لكــنّ جهــوده بــاءت بالفشــل، بعــد أن تكبــد

خسائر ميدانية في تلك المناطق.

وفي هذا السياق، قال المستشار السابق للقوات الأمريكية في أفغانستان “سيث جونز”، إن تنظيم
الدولة فشل في كسب ثقة ودعم السكان المحليين بسبب هشاشة هرمه القيادي. ولذلك، لم يتمكن
تنظيـم الدولـة مـن تنفيـذ سـوى عـدد قليـل مـن الهجمـات ضـد أعـدائه، بالإضافـة إلى السـيطرة علـى
منــاطق محــدودة. ويعــود الســبب الــرئيسي لانحصــار مــدّ تنظيــم الدولــة في عديــد المنــاطق إلى معــاداة
أغلب الحركات المسلحة له، بما في ذلك حركة طالبان التي تسعى للمحافظة على علاقاتها الجيدة

مع تنظيم القاعدة، وبعض الحركات المسلحة الأخرى، لضمان تواصل وجودها في أفغانستان.

كتــوبر ، مركــز تــدريب تــابع هــاجمت القــوات الأمريكيــة والأفغانيــة المشتركــة، في تشريــن الأول/أ
كــثر مــن  مســلحا. لجماعــة “القاعــدة في شبــه القــارة الهنديــة”، في جنــوب أفغانســتان، وقتلــت أ
كدّ بعض الأطراف الحكوميين من جنوب آسيا أن “هذا التنظيم فشل في شنّ هجمات نوعية، أو وأ
ية القاعدة في المنطقة طيلة تجنيد عدد كبير من المقاتلين”. في حين، ذكر أحد المسؤولين، أن “استمرار



هذه الفترة كان أمر مثيرا للإعجاب”.

قــال مســؤول آخــر، رفــض الكشــف عــن اســمه، “إنّ تنظيــم القاعــدة وقــادته يتعرضــون لضغوطــات
وهجمــات شديــدة منــذ خمســة عــشر عامًــا، ولكنّهــم لا زالــوا صامــدين إلى اليــوم”. ورغــم أنّ مقتــل
القحطاني مثّل ضربة موجعةً لهذا التنظيم، إلا أنه  تمكن من  تجاوزها، والانتقال إلى مرحلة أخرى

من المواجهة.

اليمن

يًا لمواجهة الحوثيين في يشكل اليمن ساحة معركة مهمة. وقد كانت نتائج تدخل السعودية عسكر
هذا البلد حقيقة صادمة بعد أن تمكن تنظيم القاعدة من بناء دويلة على ساحل اليمني، نجح في

بسط نفوذه عليها على امتداد أشهر عديدة.

يمتلك تنظيم القاعدة موارد مالية بلغت قيمتها مليوني دولار يوميًا، مراهنا في ذلك على الأهمية
ير تابع الإستراتيجية والجغرافية التي تتمتع بها مدينة المكلا اليمنية التي تقع تحت سيطرته. وأشار تقر
للحكومة الأمريكية إلى أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كان يُجند  آلاف مقاتل، ما يعني
أن قدرته على استقطاب مجندين جدد قد تضاعفت  مرات خلال سنة واحدة. وقد تمكن تنظيم
القاعــدة مــن بنــاء علاقــة جيــدة مــع اليمنيين الجنــوبيين الذيــن كــانوا يشعــرون بــالتهميش مــن طــرف

السلطة المركزية في الشمال لعدة سنوات.

ــا تنظيــم قاعــدة في شكلــه الجديــد، ليــس قــال أحــد الدبلوماســيون في اليمــن، أنهــم يواجهــون حاليً
باعتبـاره مجـرد منظمـة إرهابيـة، بـل حركـة منظمـة تسـيطر علـى منـاطق شاسـعة، ويشعـر الأشخـاص

الذين يعيشون تحت رايتها بالرضا”.

يقيا إفر

اســـتطاع تنظيـــم القاعـــدة توســـيع نفـــوذه في إفريقيـــا. وقـــد طغـــت وحشيـــة جماعـــة “بوكـــو حـــرام”
النيجيريـة، الـتي بـايعت تنظيـم الدولـة مـؤخرا علـى المشهـد العـام في القـارة السـمراء، كمـا توسـع نفـوذ
ــا، بهــدف منافســة تنظيــم القاعــدة الــذي لا زال يعتــبر القــارة ــونس وليبي ــة في مصر، وت تنظيــم الدول

الإفريقية مجاله الحيوي الخاص، رغم توسع نشاط تنظيم الدولة في بعض الدول في إفريقيا.

أما في الصومال، فقد قام قائد حركة الشباب بالقضاء على الموالين لتنظيم الدولة الذين أرادوا نقض
البيعـة بين الحركـة وتنظيـم القاعـدة. لكـن هـذه الحركـة تـواجه في حـدّ ذاتهـا حصـارًا شديـدًا مـن قِبـل

القوات الصومالية، ما يؤشر على اقتراب نهايتها.

وفي منطقة “الساحل”، لا زال تنظيم القاعدة في المغرب يمثل اللاعب الفعلي في المنطقة، رغم ظهور
بعض الحركات التي نفذت هجمات عديدة في دول الساحل تحت راية تنظيم الدولة. وقد استغل
تنظيــم القاعــدة في المغــرب الروابــط الاجتماعيــة لعنــاصره في المجتمعــات المحليــة، والخلافــات العرقيــة
لكســب الــدعم في دول منطقــة الساحــل، وخصوصــا في مــالي، الــتي تحظــى بموقــع إستراتيجــي، دفــع



كـثر خطـورة. وفي يا مـن أجـل تفـادي سـيناريوهات أ فرنسـا وبعـض الـدول الأخـرى إلى التـدخل عسـكر
هــذا الصــدد، قــال “دافيــد غارتينســتاين روس” إن “تنظيــم القاعــدة علــى وشــك أن يصــبح أقــوى

التنظيمات المتطرفة في إفريقيا”.

الشام

كثر خطورة في المستقبل. ورغم أن بعض المحللين يؤكدون أنّ تنظيم الدولة قد تصبح منطقة الشام أ
كـبر مسـتفيد مـن الوضـع سـيحافظ علـى قـوته، ونفـوذه في المنطقـة، إلا أن تنظيـم القاعـدة قـد يكـون أ

الحالي الذي يثبت سوء تقدير بعض المحليين.

يا. وقد شهدت جبهة يرتبط مصير تنظيم القاعدة في الشام، بإستراتيجية “جبهة فتح الشام” في سور
يــا في سياســتها بعــدما كــانت تحمــل اســم “جبهــة النصرة”، لينحصر هــدفها فتــح الشــام تحــولا جذر

يا خلال الفترة الأخيرة في محاربة بشار الأسد وحلفائه. الرئيسي في سور

حاول تنظيم القاعدة في السنوات الأخيرة، النأي بنفسه عن التصنيفات المتداولة للجماعات المسلحة
يا، للتقرب من الطوائف التي لا ترغب في أن تكون جزءًا من أي منظمة إرهابية، لكنها تحاول في سور
البحث عن “قيادة إسلامية صادقة”، وقادرة على تكريس حكم عادل، حتى لو اقتضى ذلك بعض

الصرامة.

يا بعد هزيمة تنظيم يخشى القادة في الدول الغربية، من توسيع جبهة فتح الشام لنفوذها في سور
الدولــة، لتكــون بذلــك وســيلة بين يــدي القاعــدة مــن أجــل شــنّ هجمــات في أوروبــا. وقــد صرح أيمــن
الظواهري في هذا السياق، قائلا: “حتى لو غيرّ تنظيم القاعدة توجهه الحالي للتركيز على جبهة القتال

الداخلية في العالم الإسلامي، فإنه سيبقى ملتزمًا باستهداف، ومهاجمة الغرب على المدى البعيد”.

 وفي هذا الصدد، قال العضو في مركز جين للإرهاب والتطرف، ماثيو  هينمان: “بعد خسارة تنظيم
الدولة لأراضيه، سوف يظهر اسم جديد، ألا وهو جبهة فتح الشام”. وأضاف قائلا: “إن جبهة فتح

كثر خطورة من تنظيم الدولة على المدى البعيد”. الشام، سوف تشكل تهديدا أ
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